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قصة ربعي بن عامر. -أعراض مرض الغفلة (البعد عن الله)    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

قصة ربعي بن  -أعراض مرض الغفلة (البعد عن الله)  -  ٠٨الدرس :  -موضوعات إسلامیة عامة 
  عامر.

٢٥-١٢-١٩٩٨  

  مرضُ البعُدِ عن الله أخطر مرض یصُیب الإنسان :

أیھا الأخوة الكرام؛ الأمراض التي تصُیبُ الجِسم لھا أعراض، أحیاناً سخونة، آلام في الرأس، مغص   

في الأمعاء... ھذهِ اسمُھا أعراض المرض، الطبیب الناجح ھوَ الذي یعُالج أصلَ المرض، ولا یعُالجُ 

افضِ حرارة، أعراض المرض، فمن أعراض المرض ارتفاع الحرارة، فالطبیب غیر الناجح یعُطي خ

  المرض موجود، أصلُ المرضِ موجود، لكنَّ البطولة أن تعُالِجَ أصلَ المرض.

ھِ    ھِ البعُد، أو سمِّ ھُناكَ مرضٌ خطیرٌ جداً ھوَ مرضُ البعُدِ عن الله، ھذا أخطر مرض یصُیب الإنسان سمِّ

  الغفلة:

  ﴿ وَلاَ تكَُنْ مِنَ الْغاَفلِِینَ ﴾

  ]٢٠٥[سورة الأعراف:

  رض لھَُ أعراض كثیرة.وھذا الم  

  أعراض مرض البعد عن الله :

  

  ـ ادعاء أن الناس كلھم ھلكى : ١

ً بھِا ینتبھ.     سأستعرِضُ معكم أعراضَ ھذا المرض حتى الإنسان إذا كان أحد ھذهِ الأعراض مُتلبّسا

ھِ الصلاة والسلام في أول عَرَضْ من أعراض البعُدِ عن الله أنكَّ تدّعي أنَّ الناسَ كُلَّھُم ھلكّى، قال علی  

  الحدیث الصحیح:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ إذَِا سَمِعْتَ وَقاَلَ مُوسَى إذَِا قاَ ِ صَلَّى �َّ جُلُ ھَلكََ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسُولَ �َّ لَ الرَّ

  النَّاسُ فَھُوَ أھَْلكَُھُمْ ))

  [سنن أبي داود، كتاب الأدب عن أبي ھریرة]

ییئس، طریق إلى الصلاح لا یوجد.. لماذا؟ المجتمع في الجاھلیة كان في أشد انحراف، وأشد بعُد  أي  

عن الله من المجتمع الحالي، ومع ذلك المجتمع أصبحَ أبطالاً، فكُل إنسان ییئس من الإصلاح، یقول لكَ: 
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و للبعض إذا دخل المسجد یقول: لا أملَ ھناك، انتھینا، اقرأ علینا السلام، الناس كُلھُّم منافقون، أي یحل

ثلاثة أرباعھم منافقون، من قالَ لكَ ذلك؟ تعُبرُِّ عن ذاتكَِ لا تعُبرُِّ عن الآخرین، فكُل إنسان یصف الناس 

جمیعھم بالھلاك وییئس من صلاحِھم ھوَ الھالِكُ وحدهُ، فأحد أعراض ھذا المرض أن تیئسََ من صلاح 

 ً ییُئس، الشیطان یثُبطّ، الشیطان یضُعِف، الضعف والتثبیط والتیئیس من  الناس، أن تقعدُ، والشیطان دائما

  فعِل الشیطان، فالإنسان إذا كان مع الشیطان ییئس.

واللهِ الذي لا إلھ إلا ھو من خلال ھذه الدعوة المتواضعة أشخاص عدیدون یقول لي الواحد منھم: لیست   

ً والله تاب عليّ    ، والآن یكاد یكون داعیة، أي تاب إلى الله عزّ وجل.ھناك معصیة إلا وارتكبتھُا سابقا

سمعت برجل أمریكي منحرف انحرافاً، ھابط ھبوطاً، إباحي إلى درجة تفوقُ حدَّ الخیال، وفي ساعة   

من ساعات الیقظة استیقظ فذھب إلى موریتانیا، وتلقّى العلم عندَِ بعض الشیوخ، وإلى المغرب، ثمَّ عاد 

دعوة في أمریكا من أكبر الدعوات في لوس أنجلوس، وأساسُھُ إنسان منحرف  إلى أمریكا، الآن لھ

  انحرافاً شدیداً، وكنتُ أتمنى أن ألتقي بھِِ لكن الوقت لم یسمح.

ً ویتوب إلى الله عزّ وجل، الإلھ رحیم وتوّاب، وأعطى فرصة لكُل    ممكن للإنسان أن یكون منحرفا

الناس، انتھى الناس، ولا أمل ھُناك، وفالج لا تعالج، ولا تتعُب  إنسان أن یتوب، فھذا الذي یقول: ھَلكََ 

ً لكن لا حیاة لمن تنُادي، ھكذا یقولون، ھذا كلام  نفسك، كمن ینفخُُ في رماد، لقد أسمعتَ لو نادیت حیا

  إنسان مع الشیطان، ھذا كلام إنسان مُعرض، ھذا كلام إنسان مُنافق، ھذا كلام إنسان یائس:

ِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿ إِنَّھُ لاَ    یَیْئسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ

  ]٨٧[سورة یوسف: 

  الحدیث الصحیح الذي وردَ عن رسول الله رواه أبو ھریرة:  

" إذا قال الرجل ھلكَ الناس فھو أھلكُھم "، أي ھوَ أشدُّھم ھلاكاً، وفي روایة ثانیة: " فھوَ أھلكََھُم"، ھوَ   

ك وھُم لیسوا كذلك، ھوَ أھلكَُھُم أشدُّھم ھلاكاً، أو ھوَ أھلكََھُم وھُم لیسوا ھلكى، الله الذي وصفھم بالھلا

موجود والصُلحة بلمحة، ویا ربي لقد تبُت، عبدي وقد قَبلِت، وإذا قالَ العبدُ: یا ربي وھوَ راكع، قال الله: 

قال لَھُ وھوَ عاصٍ، قالَ لَھُ: لبیكَ ثمَُّ لبیكَ یا عبدي، إذا قال: یا ربي وھو ساجد، قال: لبیكَ یا عبدي، إذا 

  لبیك ثمَُّ لبیك.

  قالَ شخص ینُاجي الله عزّ وجل: یا رب ھذهِ رحمتكَُ لمن قال أنا ربكُم الأعلى:  

  ﴿ اذْھَباَ إلَِى فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً لعَلََّھُ یَتذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾

  ]٤٤- ٤٣[سورة طھ: 
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فرعون الذي قالَ: أنا ربكُم الأعلى، " فقَوُلا لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً "، قالَ لھُ: یا ربي إذا كانت رحمتكَُ بمن قال:   

أنا ربكُُم الأعلى ھكذا فكیفَ رحمتكَُ بمن قالَ: سُبحانَ ربيَ الأعلى؟ بین سبحان ربي الأعلى وبین أنا 

اً، اللهُ عزّ وجل یرُیدُ ھِدایة الذي قال: أنا ربكُم الأعلى.. یرُیدُ ھِدایتھَُ.. فكیفَ ربكُم الأعلى مسافة كبیرة جد

بالذي یقول: سبحانَ ربي الأعلى؟ قال: یا رب إذا كانت رحمتكَُ بمن قالَ ما علمتُ لكم من إلھٍ غیري 

ھذا أول عَرَضْ؛ یائس، مُثبطّ، فكیفَ بمن قالَ لا إلھَ إلا الله؟ فالذي یقولُ: ھَلكََ الناس فھوَ أھلكَُھُم.. 

  میئس، مُنتھ كُلَّ شيء عِندَهُ.

  ـ المُعرض عن الله دائماً ینظر في الدین إلى من ھوَ دونھَُ : ٢

ً ینظر في الدین إلى من ھوَ دونھَُ، ینظر لِنفسھ ولیاً وینظر في    العرََضْ الثاني؛ المُعرض عن الله دائما

أنَّ الله لم یعُطھ شیئاً، أمّا المؤمن فینظر في الدین إلى من ھوَ فوقَھُ، وفي الدُنیا إلى من ھوَ فوقَھُ، یرى 

ً تقُیس نفسكَ مع اللصوص فعلاً ولي، مع المجرمین ولي، مع  الدُنیا إلى من ھوَ دونھَُ.. توازنوا..، طبعا

س نفسك مع الزُناة ولي، أمّا مع الصحابة فلا شيء أنت، مع كبار المؤمنین لا شيء، فالعِبرة أن تقی

الكِبار لا مع الصِغار، مع الصِغار تبرُك، تثبطُ عزیمَتكُ، لكن مع الكِبار تركض، فالمؤمن الصادق 

خَرَجَ من  -القصد غیر المؤمنین -یوازن نفسَھُ في الدُنیا مع من دونَھُ، ورد أنھُّ من دخلَ على الأغنیاء 

 یأكُل طعامك إلا تقيّ، العرََضْ الثاني أنَّ المُسلم عِندِھم وھوَ على الله ساخط، لا تصُاحِب إلا مؤمناً ولا

  الصادق ینظر إلى من ھوَ دونھَُ في الدُنیا فیرى نعمة الله علیھ.

ومن أخواننا، فسألتھ: خیرا؟ً فقال: إنَّ  -ھذه قصة منذ اثنتي عشرة سنة -مرةً شخص رأیتھ مھموماً جداً   

لي: عندي ثلاثمئة أو أربعمئة دونم تفاح، في ذلك الوقت الوضع صعب جداً، سألتھُُ: ما ھوَ الوضع؟ قال 

كان التفُاح یبُاع للدولة، فأعطوني سعراً قلیلاً، قلُتُ لَھُ: عِندكَ شيء لتبیعَھُ، ھناك إنسان لا یوجد عندَهُ 

ي شيء شيء لیبیعھَُ، أنتَ مشكِلَتكَُ أنَّ السعر قلیل، وعندك ثلاثمئة دونم تفاح تبیعھ، أمّا الذي لا یملك أ

لیبیعھ فأنتَ لو اضطررت أن تجُري غسیل كُلیة كل أسبوع مرتین فما قیمة سعر التفُاح؟ لو أنَّ الإنسان 

اضطر أن یغُیرّ دساماً، یغُیرّ شریاناً، عملیة في أوروبا، في أمریكا تكُلفّ ثمن بیتھ.. ھذهِ المُصیبة، 

 علیھ، النبي علیھ الصلاة والسلام كانت تعظُم فالإنسان ینظر في الدُنیا إلى من ھو دونھَُ یرى نعِمة الله

عِندهُ النعمة مھما دقتّ، كأس ماء تشربھُُ، لكَ مأوى تؤُوي إلیھ، لكَ زوجة وأولاد، لكَ مصروف، عقلكُ 

في رأسُك، ونحنُ یوم الجمعة ھؤلاء الأخوان الصغار الذي یأتون مع آبائھم أنا أحب تكریمھم بقطعة 

لخطبة جاء شخص طویل مثلي بمرتین، وسألني: أین قطعتي؟ فأعطیتھُ، فوق لا حلوى، فمرة بعد انتھاء ا

یوجد شيء، فإذا الإنسان عقلھُُ برِأسھ فھذهِ نعمة كبیرة جداً، من أعظم النعِم العقل، انظر لمن ھو أدنى 

لصحابة مِنك فذلك أحرى ألا تحتقِرَ نعمة الله علیك، في أمر الآخرة انظر للمتفوقین، كبار المؤمنین، ل
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الكرام، لمن شُغلھُم الشاغل الله عزّ وجل، لمن باعوا أنفسَھُم في سبیل الله، لمن ملؤوا الأرضَ عِلماً، لمن 

  دعوا إلى الله، انظر إلى ھؤلاء.

بالمناسبة إذا الإنسان نظر لمن ھوَ فوقھُُ في الدین فیصغرُ، لكن یصغرُ لیكبر وفعلاً صغرُ، لكن عندما   

یث أنھُّ أخذ حجمُھُ الحقیقي، وجدَ نفسھُ لا شيء فبدأ بالعمل، أما إذا لم یوازن نفسھُ صغرُ سوف یكبرُ، ح

مع الكِبار وكان متوھّماً أن نفسھ كبیرة جداً وھي صغیرة جداً، عِندَ الناس وعِندَ الله، فإذا الإنسان وازن 

رت، من دون أن تقرأ عن نفسُھُ مع كِبار المؤمنین یصغرُ، الآن یصغرُ لیكبرُ، لن تكبرُ إلا إذا صغُ 

العلماء السابقین، عن الأبطال الكِبار الذین ضحّوا بالغالي والرخیص، والنفسِ والنفیس، أنتَ كبیر وھماً، 

  أمّا أنتَ فعِندَ الله لستَ بكبیر ولا عِندَ الناس كبیر، أمّا إذا عرفت وقمُت بتحجیم نفسك الآن تكبرُ.

  الدین : ـ التقلید في الدنیا والابتداع في ٣

العرََضْ الثالث في البعُد عن الله عزّ وجل أنھُّ دائماً یقُلدّ في الدنیا، ویبتدع في الدین، وھذهِ مشكلة كبیرة،   

الدین منتھ، الدین توقیفي، الدین لیسَ فیھ زیادة، الدین من عِند الله، العقیدة ثابتة، العبادات ثابتة، بعض 

دع في الدین ویقُلدّ في الدُنیا، جالس وعندهُ آلاف المشكلات الاجتھادات الفقھیة مقبول أن تتطوّر فقط، فیبت

لا یحُلھُا لكن یجب أن یبتدع في الدین، فیعُالج موضوعات لم یعُالِجُھا النبي، ویبحث في موضوعات لا 

دُنیا، فائدة فیھا، فالمُعرِض عن الله دائماً یبتدع في الدین ویقُلدّ في الدُنیا، أمّا المؤمن الصادق فیبتدع في ال

  یقوم بتحسین ظروف معیشتھِِ، ویقُلدّ في الدین.

  ـ الانبھار بالعالم الخارجي : ٤

العرََضْ الرابع من أعراض البعُدِ عن الله أنَّ الإنسان یبُھر بالعالم الغربي، ینبھر انبھاراً غیر معقول،   

الجنة تجدهُ یقول: أطعمھا الله  صدقوني الآن إذا الإنسان استطاع أن یأخذ فیزا إلى دولة غربیةّ كأنھُّ دخلَ 

لكل مشتھ، الانبھار بالغرب دلیل ضعف الإیمان، دلیل اھتزاز القیم، دلیل ضیق الأفُق، یجب أن تؤُمن 

بالآخرة، وأن تعلم عِلمَ الیقین أنَّ ھؤلاء یمشون في طریق مسدود، أوضح تعبیر للإنسان الغربي إنسان 

حظتِھِ، یبني نفسَھُ على أنقاض الآخرین، یبني حیاتھُ على موتِھم، بلاِ ھدف وبلاِ قیم فقط، إنسان یعیش ل

یبني غِناه على فقرِھم، ھُناك أرقام فلكیة لِما یأكُلھُُ الكِلاب من اللحم، ما یأكُلھُُ الكِلاب من اللحم لا یأكُلھُُ 

ن لا یستحقون الشعب الھِندي بأكمَلِھِ تسعمئة ملیون، ھؤلاء الذین یبنون ثروتھم على أنقاض الآخری

الاحترام، فلذلك من ھَويَ الكفرةَ حُشِرَ معھُم، ولا ینفعھُُ عملھُُ شیئاً، ومن أقامَ مع المُشركین برَِئت مِنھُ 

ذِمّةُ الله، أي الذي یقُیم إقامةً دائمة برَِئت مِنھُ ذِمةُ الله، ھذا عَرَضْ رابع من أعراض البعُدِ عن الله عزّ 

  وجل.
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  قائد الفرس : قصة ربعي بن عامر مع

قبلَ أن نكُمل كان سیدنا ربعي بن عامر في جیش یحُارب الفرُس، وكانَ القائد رُستم، وقائد المسلمین   

سعد بن أبي وقاّص، فطلبَ رُستم مُفاوضین لیفُاوِضونھَُ، فأرسلَ سیدنا سعد بعضَ أصحابھِِ وطلب أن 

ى رُستم قالَ لھَُ رُستمُ: ما الذي جاء بكِم؟ قال یفُاوِضوا رُستم، كانَ مِنھم ربعيّ بن عامر، فلما ذھب إل

  رِبعي: ابتعثنا اللهُ جلَّ جلالھُ لِنخُرِجَ من شاءَ من عِبادة العِباد إلى عبادةِ ربِّ العِباد.

إمّا أن تكونَ عبداً � وإمّا أن تكونَ  -دققوا في ھذه الكلمة  - رسالة الإسلام دعوة إلى التحرُر، بالمناسبة  

دٍ لئیم.. أبداً.. إن لم تكُن عبداً � فأنتَ عبدٌ لعبدٍ لئیم، یسحَقكَُ ویؤُذیك ویستخدِمُكَ ویستغِلُّكَ، فكُن عبداً لعب

عبداً �، إن كُنت عبداً � فأنتَ حُر، قالَ لھَُ: ابتعثنا الله جلَّ جلالھُ لِنخُرِجَ من شاءَ من عبادة العباد إلى 

: ما أتعسني لیسَ في جیشي إلا ألفُ غانیةٍ وطباّخ، كلمة دقیقة جداً، تجد في عبادة الله، فقالَ رُستم لِجُلسائھ

الدول المتأخرة مظاھر الترف ومظاھر الاستمتاع، مطاعم، فنادق، مقاصف، كُلھ درجة أولى، لكنھم 

ً مثلاً، فماذا قال رُستمُ؟ قال: ما أتعسني لیسَ في جیشي إلا ألفُ غا نیةٍ ضِعاف، لا نملك أن نصُنعّ شیئا

وطباّخ، وھذا الذي جاءَ من البدو یقول: من ضیقِ الدُنیا إلى سعة الآخرة، فالقضیة تحتاج إلى مراجعة 

حسابات، والقصة طویلة، فقالَ لھَُ: ما موعود الله عِندكُم؟ فقال: الجنةُ لمن ماتَ على ذلك، والظفر لمن 

روا ھذا الأمر حتى ننظُرَ فیھ؟ دولة بقيَ على قید الحیاة، قال لھ: قد سمعتُ مقالتَكُم فھل لكم أ ن تؤُخِّ

عُظمى، دولة فارسیة، وھذا قائد كبیر یطلب من بدوي قالَ لَھُ: ھل تمُھِلنُا؟ فأجابھَُ: نعم، كم تحُِب یوماً أم 

یومین؟ قالَ: لا حتى نكُاتبَِ أھلَ رأینِا، قالَ: واللهِ ما سنَّ لنا النبيُ الكریم أن نؤُخرَ أعداءنا اكثر من 

  ثلاثة، لا مجال ھناك، فلا تغُلبّ نفسك ثلاثة أیام فقط، بدوي یخُاطب قائد جیش فارسي، أي:

رْتمُُوھُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ برُِسُلِي وَعَزَّ لاَةَ وَآتَیَْتمُُ الزَّ ُ إنِيِّ مَعكَُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ َ قَرْضاً ﴿ وَقاَلَ �َّ مْ وَأقَْرَضْتمُُ �َّ

كَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ كَفِرَّنَّ عَنْكُمْ سَیِئّاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ فَمَنْ كَفرََ بعَْدَ ذَلِ حَسَناً لأَُ 

  سَوَاءَ السَّبِیلِ ﴾

  ]١٢[سورة المائدة: 

ي واحدٌ من المسلمین، والمسلمون كالجسد فقال لھ رُستم: أسیدٌّ أنتَ فیھِم؟ قالَ: لا، أنا جُندي عادي، ولكنن

  الواحد یجُیرُ أدناھُم أعلاھُم.

یقولون: إنَّ سیدنا الصدیقّ رضي الله عنھ جاءه كتاب من سیدنا خالد أن مُدني بمدد، أقل عدد خمسون   

اً ضخماً ألفاً فإن لم یكُن ثلاثون، سیدنا الصدّیق أمدّهُ برجل واحد اسمھُ القعقاع، فسیدنا خالد ینتظر جیش

یأتي من المدینة، وإذ بشخص واحد یأتي، فسألَھُ: من أنت؟ فأجابَھُ: أنا المدد، تعجّبَ سیدنا خالد: واحد !! 

ومع المدد كتاب ففتحھُ، یقول لھُ سیدنا الصدّیق: من عبد الله أبي بكر إلى خالد بن الولید؛ أحمدُ الله إلیك، 

بعثَ النبي بالحق إنَّ جیشاً فیھِ القعقاع لا یھُزم، وتمَّ النصر ولا تعجب یا خالد من إرسال القعقاع فوالذي 
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على ید القعقاع، واحد، وھكذا كانَ الأجداد واحد كألف، على كُلٍّ المؤمن إذا ابتعد عن الله یضعفُ، تخورُ 

  قِواه، ییئس.

    

  ـ المُسلم یستحي بإسلامِھِ : ٥

، أي إذا كانَ ھُناك مجلس یستحي أن یصُلي، إذا من أعراضِ ھذا المرض أنَّ المُسلم یستحي بإسلامِھِ   

كان ھناك طاولة على مشروب یقول لكَ: أنا معي قرحة، یستحي أن یقول: أنا مُسلم، قلُْ: أنا مُسلم ولا 

  تستحي بإسلامك، الذي یستحي بِدینھِِ لیسَ مُسلماً، ھذا دینُ الله.

  : ـ تركُ الأھداف العالیة واتبّاعُ الأھداف الخسیسة ٦

ً ھُناكَ عرض آخر من أعراض البعُدِ عن الله عزّ وجل: تركُ الأھداف العالیة واتبّاعُ الأھداف    أیضا

الخسیسة، لیسَ ھُناك ھموم إلا تأمین بیت وسیارة وزوجة فقط، ولا یوجد عِنده مشكلة ثانیة أبداً، أن 

المسلمین.. أبداً لا یوجد عِندَهُ..  یحمل ھمّ المسلمین، یسُاھم في نشر الحق مثلاً، أن یسُاھم بحل مشكلات

  ھمومھ كُلھُا خسیسة، فلذلك الإنسان كُلما ارتقى عِندَ الله یحمِل ھمومَ المسلمین، قال:

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]٧٢[سورة الحِجر: 

ارتقى الإنسان ترتقي ھمومُھُ، وكُلمّا صَغرَُ فا� عزّ وجل أقسم بعِمُر النبي علیھ الصلاة والسلام، فكُلمّا   

عِندَ الله تصغرُ ھمومُھُ، لذلك مرة سیدنا عمر أدخل شاعراً اسمھُ الحطیئة السجن لبیتین قالھَُما، والمشكلة 

  أنَّ ھذین البیتین شعار كُل إنسان الآن، قال:

  واقعدُ فإنكَ أنتَ الطاعِمُ الكاسي   دع المكارِمَ لا ترحل لِبغُیتَھِا

***  

الآن أكثر الناس تقول: ماذا ترید بوجع الرأس؟ إذا كان قد تحمس لقضیة وأحب أن یدعو � یقولون لھُ:   

اجلس وارتاح، مالكَُ وما للناس؟ یثُبطِون عزیمتھُ، مادام دخلكَُ جیدّاً، وتسكُن في بیت، ومرتاح، ولا 

ن ھذا، فمن أعراض البعُد عن الله عزّ وجل أن تصُبح الأھداف خسیسة، یوجد عِندك مُشكلة، دعكَ م

  سخیفة، مادیةّ محضة.

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأْرَْضِ أَ  نْیاَ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا مَا لكَُمْ إذَِا قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ رَضِیتمُْ باِلْحَیاَةِ الدُّ

نْیاَ فيِ الآْخَِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ ﴾مِنَ الآْخَِ    رَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  ]٣٨[سورة التوبة: 

مِثلَ من ترُید أن  -دقق في ھذا السؤال  -یرُوى أنَّ سیدنا علي رضي الله عنھ سأل ابنھُ مرةً قال: یا بنُيّ   

یدنا علي: لا، قلُ إنكَ ترُید أن تكونَ مِثلَ تكون حینما تكبرُ؟ قال: أرُید أن أكونَ مثلكََ یا أبي، فقالَ س
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رسول الله لأنكَ إذا كانَ ھدفكَُ أن تكونَ مِثلَ علي فأغلبُ الظن أنكَ لن تكونَ مِثلَ علي، ولكنكَ إذا أردتَ 

ً  -أن تكونَ مِثلَ رسول الله  فقد تكونَ أفضلَ من علي،  -أي في الطاعة والأعمال ولیسَ في المقامات طبعا

وح، ھناك موجّھ تربیة دخل على قریة من قرُى الحدود فیھا تھریب كثیر، فالموجّھ التربوي انظر للطم

من عادتھِِ أن یسأل سؤالاً تقلیدیاً مثلاً: یا بني قف ماذا تحُب أن تكون حینما تكبرُ؟ سیقول لھ مثلاً: أرید 

  أستاذ.أن أكون طیاراً، ضابطاً، طبیباً. فقالَ لھَُ: أرید أن أكون مُھرّباً یا 

فھُنا أرادَ أن یكونَ مِثلَ سیدنا علي، مثلكَ یا أبي فقالَ لَھُ: لا، یجب أن تكون مِثلَ رسول الله، أن تكونَ   

أعلى من أبیك علي، ھكذا كان الطموح، فكُلمّا صغرَُ الإنسان تصُبح أھدافھُُ مادیةّ فقط، فتحُل مُشكلتھُُ 

هُ أھداف كبیرة، ھذا القلب أخواننا الكِرام یكبرُ ویكبرُ و یكبرُ بسیارة فقط، ھذهِ ھيَ المُشكلة، لا یوجد عِند

ولا نرى كِبرََه فیتضاءل أمامَھُ كُلُّ كبیر، ویصغرُ و یصغرُ ولا نرى صِغرَهُ فیتعاظم علیھِ كُلُ حقیر، 

  أحیاناً یكبرُ یتضاءل أمامَھُ كلُّ كبیر، وأحیاناً یصغرُ فیتعاظم علیھِ كُل حقیر.

  بالتشریع الوضعي عن تشریع الإلھ : ـ الاكتفاء ٧

ھناك عَرَضْ أخیر عن أعراض البعُد عن الله أنَّ الإنسان یكتفي بالتشریع الوضعي عن تشریع الإلھ، أي   

لا یھُمُھُ أن یطُبقّ الشرع، یھُمُھُ فقط أنَّ القوانین نافذة، یطُبِقھُا وفقط، یا ترى إسلامیة، غیر إسلامیة، 

نشأت بفعل ظروف معینّة، فرضاً شخص عِندهُ بیت فارغ، ویسكن في بیت أجرة، مُحِقة، ھناك قوانین 

إذا كان مؤمناً لا یغتصب بیتاً، أمّا إذا كان معھُ مرض بعُد عن الله عزّ وجل فیعتبر نفسھُ مجنوناً إذا قام 

قبر لا یوجد قانون بتسلیم البیت من دون فروغ، فعندما تكونَ أنتَ مُسلماً حقیقةً تتقیدّ بالشرع، لأنّ في ال

ھناك شرع، فإذا الإنسان بقوة القانون قام باغتصاب شيء فالقبر لا یحمیھ من العِقاب الشدید، فكُلمّا كان 

  إیمانك أكبر تتقیدّ بالشرع لا بقانون وضعي.

 


